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- D.M. ANDERSON, THE ART OF WRITING FORMS, 1966.

- R.BRANNER, MANUSCRIPT PRINTING IN PARIS DURING THE REIGN OF ST
LOIUS, 1977.

- H. CHILD, CALLIGRAPHY TODAY, 1963, 1976.

- M.T. CLANCHY, FROM MEMORY TO WRITTEN RECORD: ENGLAND 1066-1307,
1977.

- C.R. DODWELL, PAINTING IN EUROPE, 800-1200, 1971.

- FAIRBANK & B. WOLPE, RENAISSANCE HANDWRITING, 1960.

- F.HENRY, THE BOOK OF KELLS, 1974.

- S. HINDMAN & D. FARQUHAR, PEN TO PRESS, 1977.

- M.A. HUSEIN, THE ORIGINS OF THE BOOK, 1970.

- G.S. VY, “THE BIBLIOGRAPHY OF THE MANUSCRIPT BOOK”, IN F. WORMALD &
C.E. WRIGHTS (eds.) THE ENGLISH LIBRARY BEFORE 1700, 1958.

- E. JOHNSTON, WRITING AND ILLUMINATION, AND LETTERING, 1906.

- N.R.KER, ENGLISH MANUSCRIPTS IN THE CENTURY AFTER THE NORMAN
CONQUEST, 1960.

- LAWRENCE, FOUNTAIN PENS, 1977.

- E.A.LOWE, ENGLISH UNCIAL, 1960.

- AA LOWE, HANDWRITING, 1969.

- R.McLEAN, VICTORIAN BOOK DESIGN AND COLOR PRINTING, 1972.

- A.C. DE LA MARE, THE HANDWRITING OF THE ITALIAN HUMANISTS, 1973.

- MARTINDALE, THE RISE OF THE ARTIST, 1972.

- A.C. MOORHOUSE, WRITING AND THE ALPHABET, 1946.

- F.MUTHERICH & J. GAEHDE, CAROLINGIAN PAINTING, 1977.

- NORDENFALK, CELTIC AND ANGLO-SAXON PAINTING, 1977.

- AS.OSLEY, SCRIBES AND SOURCES, 1980.

- Y.H. SAFADI, ISLAMIC CALLIGRAPHY, 1978.

- S.H. STEINBERG, FIVE HUNDRED YEARS OF PRINTING, 1974.

- D.V. THOMPSON, THE MATERIALS AND TECHNIQUES OF MEDIEVAL PAINTING,
1963.

- J.. WHALLEY, ENGLISH HANDWRITING 1540-1853M 1969.

- J.. WHALLEY, WRITING IMPLEMENTS AND ACCESSORIES, 1975.
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	تــاريـــــخ الكـتـــــــابــة
	تأليف
	دونالد جاكسون


	ولد دونالد جاكسون عام 1938 وحصل على منحة دراسية لدراسة الفن عند بلوغه سن الثالثة عشرة ثم تخرج من كلية "بولتون" للفنون. وبعد إنجازه الدراسات العليا في "المدرسة المركزية للفن" في لندن و"كلية الصيّاغ" في جامعة لندن، شغل منصب محاضر في كلية "كامبرويل للفنون" وهو في العشرين من عمره. ويعمل جاكسون منذ عام 1964 خطاطا في مكتب جلالة الملكة البريطانية في مجلس الأعيان، وهو المسؤول عن تحضير الرسائل الممهورة "بالختم العظيم" وبالتحديد تلك الرسائل الخاصة بطبقة النبلاء والوثائق الملكية. 
	صــــفــحــة 
	"الخطاط العالمي" بريشة جورج بيكهام
	توقيع وإمضاءات

	شــــــــــــــــكر
	مــــقـــدمـــــــة
		لقد نقشت أجمل أشكال الحروف الأبجدية الغربية على الإطلاق على الرخام في الساحة العامة في روما منذ 2000 سنة، وما تزال البراعة الأخاذة في صنع هذه الأشكال التي انتشرت في الأديرة والمحلات التجارية في أوربا خلال العصور الوسطى تفيض عليّ في أعمالي بمصدر إلهام غني خلال الربع الأخير من القرن العشرين. 
	في حقيقة الأمر أنظر إلى هذا التاريخ بعين إنجليزية لكني أعتقد بأن هذا أمر أفضل للبحث في ما حدث إبان ازدهار الإمبراطورية الرومانية وانحطاطها وانتعاش الديانة المسيحية التي أعادت الحياة إلى المخطوطات الرومانية. لكن أيا ً كانت طبيعة نظرتنا إلى الماضي  فإنها تنحصر حتما بما تبقى وحفظ لنا من الآثار، مع أن الأرض لا تميط اللثام عن أسرارها ببساطة. وعلى سبيل المثال فإن الثروة المذهلة من قبور الفراعنة الموجودة حاليا والإعجاز في الحفاظ على آثار بومبيه وهيركولانيوم تلقي الضوء على فعاليات من الحياة في العصور الماضية. إلا أن علماء الآثار يتعاملون بالدرجة الأولى مع المصادفة للعثور على هدفهم بين البقايا واللقى الأثرية للحضارات القديمة، لذا يصعب عليهم إبراز الصورة الحقيقة لتلك العصور. فنجد أن نظرية هندسية معقدة مكتوبة على ورق البردي تفسد خلال شهور فقط جراء تعرضها لرطوبة التربة، بينما نرى أن رسما لخنزير قام به أحد الأطفال في التاريخ ذاته ولكن على لوح فخاري قد يبقى سليما لخمسة آلاف سنة. 
	من الممكن أحيانا ترتيب قطع إحدى اللوحات مع بعضها كما لو أنها أحجية معقدة، لكن على غرار جلِّ الإنجازات البشرية على مر التاريخ، يكاد يستحيل ترتيب تلك اللوحة بشكل كامل. فالجنود والحكام الرومان أدخلوا الكتابة إلى غرب أوروبا، ولكن ما أن أخذت إمبراطوريتهم بالتداعي تدريجيا حتى قامت المسيحية بالحفاظ على فن الكتابة حيا بالرغم من عمليات الإتلاف والتدمير والتخريب التي ارتكبتها القبائل البربرية الجاهلة. وقد حافظت الأديرة التي شيدت في مناطق نائية مثل السواحل الصخرية والجزر البريطانية على نصوص الإنجيل النفيسة المخطوطة بالرومانية، ليتكرر نسخها مرات عديدة على صفحات من جلد العجل والغنم. 
	وبالرغم من الظروف الصعبة والقاسية التي واجهتها أوروبا آنذاك، بما في ذلك دروب الغابات الكثيفة والأمواج الهائجة، كان لابد من وجود اتصال علمي واسع يربط بين هذه المراكز المتناهية في البعد. إن التصاميم وبراعة الحرفيين والصياغ والكتبة  (النساخ) ما هي إلا دليل على حركية الشعوب واتساع حدود نشاطاتها وتبادل الأفكار المستنبطة فيما بينها. ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض الألوان، كاللون الأحمر الزاهي واللازوردي، تصل إلى أماكن نائية مثل جزيرة "أيونا" التي تعصف بها  الرياح العاتية، وإلى البقعة التي كتب فيها القديس "كولومبا" بالحبر المصنوع من نبات "البهشية" الأزرق "بيد متعبة ومرتعشة". وربما كان الإمبراطور "شارلمان" أيضا عاجزا عن كتابة اسمه، إلا أن توحيده لأوروبا والنهضة التي أعقبت تلك الوحدة أعطتنا في نهاية المطاف شكل الحرف اللاتيني الذي تقرأه الآن على هذه الصفحة. 
	لقد عاش الإمبراطور "شارلمان"، وهو واحد من قبائل الفرنك، في القرن الثامن ولكن تاجه كان مرصعا بعقيق أحمر من روما القديمة، ونقل عرشه من جزر اليونان إلى "آخن". وزوجته هي ابنة الملك الإنجليزي "أوفا" ملك "مرسيا" الذي كان بدوره أميا أيضا. ومن غير المحتمل أبدا أنه  عندما حصل "أوفا" على تصميم لدينار عربي كي يصك نقودا ذهبية على شاكلته قد أدرك بأن الكلمات المكتوبة بالخط الكوفي حول لقب "الملك أوفا" هي "محمد رسول الله". هذا التبادل الواسع للأشياء النفيسة التي ابتدعها الحرفيون، سواء عن طريق السلب أو التجارة، كان له كبير الأثر على الأفكار المرئية لأفراد العالم المسيحي الأول و على البربرية على حد سواء. 
	لذلك فإن رؤيتي لتاريخ الكتابة توضحها سلسلة من الصور المتداخلة التي لا تشير إلى الحروب والسياسات بمقدار ما تشير إلى أشياء ملموسة كالمجوهرات والتوابيت والأبنية والكتب التي صنعتها أيد كأيدينا. إن سرد تاريخ الكتابة في هذا المؤلف ينبع من وجهة نظر الخطاط. كما ينبغي على أي شخص يريد فهم هذا التاريخ فهما جيدا اتباع الاقتراحات والإرشادات التي يطرحها هذا الكتاب كي يتمكن من صنع أقلام وحروف خاصة به، ولكي يشعر المرء أيضا تجاه ذاته بالصلة الحميمة التي تربط أدوات الكتابة بتطور أشكال الحروف.
	عندما نصنع الأشياء بأيدينا، نبث فيها طاقة تنبع من أعماقنا، وحين نرى أو نلمس بأصابعنا أشياء صنعها حرفيون فارقوا الحياة منذ زمن بعيد جدا، فإني على يقين من أننا نشعر بطاقاتهم الموجودة تحت كل مسحة فرشاة أو خطة قلم. وبمقدرتنا أن نتجاوب كليا مع هذه الطاقة كما نفعل مع جمال تلك الأشياء وبراعة تصميمها. فعند الكتابة لا نقوم فقط بنقل المعلومات عن طريق اختيار الكلمات وترتيبها، بل نكشف عن شيء ينبع من أعماق شخصياتنا عبر كل رعشة صادرة عن اليد. لذلك فإن هذه الإشارات التي بقيت لنا من تجارب الإنسان الأولى مع الحروف الأبجدية لا تقدم لنا الدليل المادي على إبداع هذا الإنسان ومهارته بقدر ما تشبه كتابة أحد الأصدقاء وما تنطوي عليه من صلة حميمة في قلبه وعقله. إن تاريخ الحروف وأشكالها هو تاريخ البشرية ذاتها.
	(1) أصــــــــل الكـتابـــــــة
	تفصل ثلاثون ألف سنة ونيف بين رسومات الكهوف في "لاسو" و "أتلاميرا" في جنوب أوربا وبين الرسومات الجدارية في مصر. في الحقيقية أننا بالكاد نعرف ما هي الخطوة التي ربطت بين سرد القصص عن طريق الصور و سردها بواسطة الرموز، لكننا نعلم ما هي الدوافع التي حدت  بالإنسان القديم على رسم فيل الماموث والأيل والثور الأمريكي على جدران الملاجئ التي عاش فيها. فقد حفر الإنسان القديم خطوط هذه الرسوم على العظام بواسطة حجارة مدببة، كما رسمها ولونها على جدران الكهوف بواسطة الفحم وأرياش مصنوعة من عيدان وأغصان الأشجار، وصنع الألوان من أصبغة ترابية سحقها ومزجها بشحم الحيوانات. إن لوحات الإنسان القديم عبارة عن روايات تقصّ علينا مغامرات الرجال الذين اصطادوا الثور الأمريكي. وكل ما بوسعنا قوله هو أن الغريزة التي دفعت ذلك الإنسان لصنع هذه الصور استطاعت الانسياب من هذا العالم إلى عالم العقل وما وراء العقل، وهذا أمر جوهري جدا كباقي الأمور التي نعرفها عن أسلافنا الأولين. 
	بما أن الشعوب البدائية كانت في ترحال دائم تتبع قطعان الحيوانات المهاجرة التي تشكل مصدر الطعام، فإن الفرصة لم تسنح لها كي تترسخ  جذورها بأرض محددة ولم يتوفر لديها الوقت الكافي لتقوم بتطوير أي شيء باستثناء عدد ضئيل من العناصر لتؤمّن الاتصال فيما بينها. ولكن حين تعلم الناس حراثة الأرض  وجني محاصيلها بالإضافة إلى تدجين الحيوانات، انخفضت نسبة ترحالهم، وبدأت لغتهم تتطور وتنمو بالتدريج. وقد يكون بمقدورنا ملاحظة هذه العملية عندما نصغي إلى الأطفال قبل أن يتمكنوا من نطق الكلام الصحيح بمراحل طويلة، مع أننا غالبا ما نفهم ما يحاولون البوح به. ومما لاشك فيه أن لغة بسيطة ومشابهة للغة الأطفال تطورت لتصبح قاعدة الاتصال بين الشعوب القديمة ملبية جزءا من احتياجاتها البسيطة. إذن ليس من قبيل المصادفة أن أول ترتيب للرموز الذي ندرجه تحت عنوان "الكتاب" قد عثر عليه في أراض استصلحها الإنسان للزارعة لأول مرة.
	وحين أتقن الإنسان الزراعة ازداد تناسله وتوطد رخاؤه الاقتصادي كما تجلت حاجته لحفظ السجلات التي تتعلق بمعاملاته التجارية وملكية الأراضي والعقارات وتسجيل نشاطاته الدينية أيضا. وعلى سبيل المثال، يمكننا أن نتخيل أن أبسط طريقة اتبعها الإنسان القديم لتسجيل ملكية ثلاث بقرات إنما تمثلت في نقش صورها على الحجر أو رسمها على الجدران. إلا أن صنع سجلات كهذه يستغرق وقتا طويلا لكنها بالمقابل تدوم لزمن طويل.  تكمن الدوافع التي طورت الصور لتصبح رموزا ثم طورت تلك الرموز إلى الأحرف التي نعرفها اليوم في المنفعة والفاعلية التي ما تزال تشكل القوة الدافعة للإنسان في عصرنا الحالي. ولا يشترط النجاح الذي حققه الإنسان في صراع البقاء التكيف والانسجام مع متطلبات الضرورة المتغيرة دون غيرهما لأننا نتمتع أكثر من  الثدييات الأخرى بعملية التغيير كغاية في حد ذاتها. فكل ما نقوم به رهن للأوضاع السائدة، وتزول هذه الأوضاع إن  لم تتخللها عملية التغيير – وهذا ليس سوى تعبيرا عن الغرائز القبلية المتطورة فينا. كما أن المكافأة التي نحصل عليها من محاولات التجديد المعنوية، لذا فإن الإجابة على سؤال واحد تقودنا إلى آخر.

	رسم جداري في كهوف "لاسو" 
	الكـتـابــة الـمسـماريـة
	ترجع أقدم النماذج الكتابية التي حصلنا على دلائل عنها إلى المستوطنات السومرية التي تمركزت في الهلال الخصيب منذ قرابة 5500 سنة، حيث قام الأهالي بشق الأقنية بين نهري دجلة والفرات لري السهول المجدبة التي استوطنوها. وطور سكان تلك المنطقة أولى الحضارات المتقدمة في العالم بأسره، فشيدوا المدن وزرعوا الحدائق وازدهرت زراعتهم وسط الصحراء القاحلة. كما استنبطوا فكرة إيجاد الحكومة الإقليمية  التي تعتمد على التوزيع المركزي لأقوات الطبقة العاملة،  وأولوا  زراعة النخيل والبلح والذرة عناية خاصة. واستخدموا الحرفيين لصناعة النسيج والقصب والجلود، كما عرفوا مهنة الأطباء والنحاتين والنقاشين. وظلت حضارتهم تنبض بالحياة من عام 3500 قبل الميلاد إلى أن اندثرت بعد حوالي 1800 عام.
	في الحقيقة إن نظام الكتابة عند السومريين، والذي نطلق عليه اسم الكتابة المسمارية بما أنها تأخذ شكل الوتد أو الإسفين، لا يعطينا صورة واضحة عن الطريقة التي طورت رسم الصور البسيطة إلى لغة مكتوبة ومنتظمة فحسب، بل  ويطلعنا على ماهية التأثير الذي نجم عن استعمال أدوات معينة على هيئة وأسلوب الأشكال المكتوبة ذاتها. لقد تجلى النجاح الباهر الذي حققته الكتابة المسمارية عندما قام البابليون بفتح الأراضي السومرية والإطلاع على حضارتها ومن ثم اعتمادهم  الكتابة المسمارية عام 1720 قبل الميلاد، مما أدى إلى انتشارها بين الشعوب السامية في الشرق الأوسط.  لقد قام السومريون بنقش أبجديتهم على ألواح من الصلصال الرطب ثم عمدوا إلى شيها لتصبح صلبة ً صلدة، مما ساعد في  العثور على كميات كبيرة جدا من تلك الألواح وهي في حالة سليمة تماما.
	تعد الإيديوغرامات وسائل فعالة في نقل مقاطع محددة من المعلومات حيث يستطيع أي إنسان قراءتها بمنتهى السهولة والسرعة (ما نزال حتى الآن نستعمل الإيديوغرامات كإشارات في الطرق الدولية)، ولكن من أجل التعبير عن سلسلة من الأفكار المعقدة أو الأفكار التي تحتاج إلى السرد والتفصيل، فإن الكتابة عن طريق الصور هي عملية محدودة للغاية، وهذا ما اضطر السومريين إلى أن يكتسبوا تدريجيا ما لا يقل عن 2000 رمز حتى غدا  بمقدورهم نقل أو تدوين المعلومات على ألواح الصلصال بهذه الطريقة.
	مما لاشك فيه أن السومريين قد أدركوا هذا العائق فطوروا الفكرة القائلة بأن الرمز الذي يعني شيء واحد فقط يمكن التوسع به ليمثل شيئا آخر بصوت مماثل. وعلى سبيل المثال فإن البيكتوغرام الذي يمثل النحلة (BEE)  يمكن أن يقوم مقام أية كلمة أو جزء منها عند ورود الصوت (B). وكانت هذه خطوة واسعة بالرغم من أن التواؤم بين الرمز والصوت قد بدأ بالتدريج. وبالطبع، تطور شكل البيكتوغرام الحقيقي أيضا وأصبح أكثر بساطة مع مرور الزمن. تدعى هذه الرموز التي تمثل الأصوات بالفونوغرام، ونطلق على ربط (توحيد) فونوغرافين اثنين معا أو أكثر لتأليف كلمة ما بطريقة (REBUS) . لذلك فإن المبدأ  الذي سخر الصوت لخدمة الصورة المكتوبة أحدث قفزة  ثورية، ولم يزل الركيزة الأساسية في اللغة المكتوبة حتى يومنا هذا. 
	عندما قامت القبائل البابلية بقيادة الملك حمورابي باجتياح السومريين عام 1720 قبل الميلاد، ظل قسم كبير من حضارة السومريين وثقافتهم، بما فيها نظام كتابتهم وتقنيات الكتبة (النساخ)، على قيد البقاء كما استفاد الفاتحون الجدد بدورهم من هذا التراث. فقد تم العثور على آلاف من ألواح الصلصال البابلية التي سجلت عليها الأعياد الدينية والتاريخ والقانون والعلوم والحساب والفلك والطب. كما اكتشف عدد آخر من النصوص التي تؤكد وتثبت أصالة بعض روايات القسم الأول من الكتاب المقدس "العهد القديم". لقد ترسخت الكتابة المسمارية لدرجة أن أشكالها الإسفينية، المشتقة من حقيقة استعمال العيدان على الصلصال الطري، شاع استخدامها في نقش الكتابات على مواد أكثر صلابة كالحجارة أو ما شابهها. ثم غزا الآشوريون الشعوب البابلية وانتصروا عليها، فانتشر بذلك استخدام الكتابة المسمارية في كنف الحضارات التي توالت على أراضي ما بين النهرين، كما اتخذتها القبائل السامية المتعددة في الشرق الأوسط كنظام كتابي  لها.
	إن الاهتمام الكبير والاستخدام الواسع للكتابة المسمارية بين الشعوب التي تقطن شرق البحر الأبيض المتوسط أكد مرونة هذه الكتابة والقواعد التي ارتكزت عليها وتنوع الغايات من استخدامها. فقد تم العثور على نصوص تتحدث عن العلاج الطبي، حيث يطرح أحدها ما يلي: "قم بتنقية وسحق (جلد) ثعبان الماء وصب الماء عليه وعلى نبات الأماماشدوبكاسكال" وجذور نبات الآس، واسحق مادة القلي وقليلاً من نبات التنوب والراتينج المجفف وجلد طائر القشيبي". كما كتب على غيرها: "اسحق بذور نبتة النجار وصمغ الراتينج من النبات المركزي وذوبها في الجعة، ثم دع الناس تشرب منه".
	الكـتـابــة الـمصـريــة

	جزء صغير من حسابات سومرية للحقول والمحاصيل 
	الكتابة الهيرية وإلى أسفلها الكتابة الديموطيقية العادية التي
	تلتها. تبين الحروف ذات اللون الداكن متى ينبغي على 
	ظلت لفافات البردي تكتب بسطور عمودية من اليمين إلى اليسار حتى تولي السلالة المصرية الثانية عشرة مقاليد الحكم. لذلك كان الناسخ (الكاتب) إما واقفا حاملا اللفافة بيده يفتحها عموديا بحيث يظهر له الفراغ في العمود الذي سيكتب فيه، أو جالسا وساقاه متصالبتان واضعا ورقة البردي بين ركبتيه  يسندها "بالإزار القصير" الذي كان يشكل لباسه التقليدي. وهذا ما جعل الناسخ يفرد ورق البردي بيده اليسرى ويلفه باليمنى ويستمر بالكتابة. ثم بدأت بعد الأسرة الثانية عشرة الكتابة على سطور أفقية قصيرة، حيث قسمت اللفافة إلى أعمدة شاقولية ضيقة ومتتالية من الكتابة الأفقية. من ناحية ثانية، فإن الوثائق الإدارية القصيرة كانت تدون عموما بحمل اللفافة عموديا وكتابة سطور أطول على عرض ورقة البردي كلها.
	لقد استعمل المصريون الحبر الأحمر للدلالة على الألقاب والعناوين وبداية الفقرات الجديدة. وتميز الناسخون بدقتهم البالغة عند محاولتهم إعادة تدوين الأعمال الكتابية بمنتهى الأمانة. وفي الحقيقة إن مبادئ (بتحوتب) التي يعود تاريخها إلى عهد "المملكة القديمة" كانت دقيقة وواضحة في هذا الموضوع بالذات : "لا تهمل أية كلمة ولا تضع كلمة مكان الأخرى". وفي بعض الأحيان كان الكاتب يذيل المخطوطة بعبارة شخصية مثل العبارة الواردة بعد "حكاية السينوهي" : "لقد تم تدوينها من البداية وحتى النهاية كما هي في الأصل".

	الكتابة الهيروغليفية التقليدية وقد نقشت على الحجر. 
	لقد بدأ تأسيس المدارس في عهد "المملكة المتوسطة"، ولكن في الفترة التي سبقت ذلك العهد كان المسؤولون عن تدريب الكتبة الجدد يختارون تلميذا أو اثنين من عائلاتهم فيعلمونهما ويعدونهما للمهنة الجديدة. كما انتشرت مدارس "ملكية" يرسل إليها النبلاء المحليون وأفراد الطبقات الدنيا من المجتمع أبناءهم بغرض التعليم سوية مع الأمراء اليافعين، حيث يتعلم التلميذ واجبات ومهارات الموظف المسؤول. وكان من الضروري صقل مواهب التلميذ الجديد وتهذيب أفكاره عن طريق القراءة ونسخ النصوص الهامة. وبما أن فن الخطابة كان له شأن كبير في ذلك الزمن، توجه الاهتمام أيضا إلى دراسة علم البيان. كما ترتب على التلميذ تعلم دراسة قواعد وأشكال كتابة الرسائل الراقية وأسلوب اللغة الصارمة والمعقدة في الخطاب الشفهي والكتابي على حد سواء. 
	لقد صنع قلم الفرشاة المصري من نبات "جنكس – مارتيموس" (JINKIS MARTIMOS)  ، وهو نبات من فصيلة السمّاريات، ساقه رفيعة وشديدة الامتصاص يقطع عادة بطول يصل تقريبا إلى تسع بوصات. وعندما يمضغ أو يدق أحد طرفيه بنعومة، تبلى بنيته الوعائية بسهولة ويحتجز ما يكفي من الحبر لمتابعة كتابة عدد لا بأس به من الحروف. وهذا يعتمد بالطبع على حجم قلم الفرشاة قبل أن يعاد ملؤه ثانية بالحبر. ويستعمل هذا القلم لرسم الخطوط الرفيعة أو يمكن قطع نهايته على شكل مربع بحيث يستطيع كتابة حرف يشبه إلى حد بعيد ما تفعله ريشة القلم العريضة المعروفة في وقتنا الحاضر. كما استعمل الناسخون المصريون حبرا مركزا وثابتا لدرجة أن لونه الأسود القاتم المصنوع عادة من هباب الفحم الناعم الممزوج بالماء بالإضافة إلى وسيط كالصمغ قد حافظ على مظهره بالرغم من مضي آلاف السنين. وصنعوا الحبر الأحمر بالطريقة نفسها وقاموا بتحضيره من صباغ مستخرج من أحد الأكاسيد الحمراء التي تتواجد بشكل طبيعي في التراب. لقد شكلت هذه الوسائل بمفردها أساس العلامة الهيروغليفية التي استعملت لتمثل كلمة "الناسخ"، كما صورت الحقيبة التي تحتوي على الصباغ بكل وضوح وهي مربوطة بالسيور الجلدية بين حامل الفرشاة إلى اليسار ولوحة الألوان إلى اليمين التي تضم بدورها حاويتين لحفظ الحبر الأحمر والأسود.
	يبدو أن أدوات الناسخ المصري وأساليبه في العمل لم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف على مر القرون بالرغم من اللجوء إلى استعمال "صَدَفة" يُحل فيها الحبر، وذلك في عهد الأسرة الخامسة من "المملكة القديمة". وهناك دلائل تشير إلى أنهم استخدموا أقراص حبر جاهزة الصنع، وهي تشبه إلى حد بعيد أقراص الألوان المائية التي نشتريها من الأسواق في هذه الأيام. وكان يجري تثبيت هذه الأقراص في الجزء الأعلى من لوحة الألوان الخشبية التي يضم قسمها السفلي شقا تحفظ فيه الريش القصبية. ونستطيع حاليا وبمنتهى السهولة أن نصنع بأنفسنا أدوات مشابهة وسنكتشف على الفور سبب ملاءمة هذه الأدوات لنظامهم الكتابي الذي ما يزال حتى  الآن يحتفظ بين مكوناته بقدر كبير من الكتابة التخطيطية عن طريق رسم الصور.
	كان نبات البردي الطويل (CYPERUS PAPYRUS)   ينمو في كل بقعة من أراضي مصر القديمة، وخاصة في مناطق المستنقعات، علما بأن عملية حصاده كانت تجري بعناية فائقة. كما كان ساق هذا النبات الليفي الصلب يعالج لاستخدامه في صناعة أشرعة السفن والقناديل والنسيج والحبال والسجاد. وتصور العديد من الرسوم الجدارية الموجودة في قبور الفراعنة حصاد نبات البردي، لكنها لا تبين ما يوضح طريقة تصنيع المواد الكتابية التي تحدثنا عنها آنفا. ومع ذلك نستطيع الآن إعادة تصنيعها من خلال فحص دقيق لأدوات الكتابة نفسها. فالساق الطويلة والثخينة ذات المقاطع المثلثية كانت تقطع إلى أطوال متساوية تصل إلى تسع بوصات، وتقسم هذه المقاطع إلى شرائح رقيقة طوليا. ثم تصف حواف الرقاقات وترصف بمحاذاة بعضها بشكل طولاني وتتشابك كل حافة مع الحافة التي تليها. وتوضع بعد ذلك طبقة أخرى فوق الطبقة الأولى في زوايا قائمة ثم تطرق جميعها وتدق وتضغط بقوة مع بعضها حتى تجف لتصبح صحيفة كتابية "ورقة"  تكسبها العصارات والنسغ الموجودة في النبات تماسكها. ثم تصقل جميع التعرجات فتغدو ملساء وتقطع الحواف بشكل مستقيم، ويلي ذلك لصق هذه الصحف المنفصلة مع بعضها بواسطة عجينة النشاء لتصبح في النهاية لفائف جاهزة للكتابة. وقد تختلف أطوال هذه اللفائف حيث تتألف اللفافة عادة من عشرين صحيفة، وتبلغ أطول اللفائف المكتشفة حتى الآن 40 مترا طولا. في الحقيقة إن ورق البردي كان مادة باهظة الثمن لأن الطبقات الملكية احتكرت تقريبا عملية إنتاجه ومبيعه منذ سالف الزمان. تبين ألواح ورق البردي التي اعتاد الكتبة على مسحها وتنظيفها واستعمالها من جديد أن التوفير أمر لابد منه في بعض الأحيان، وخاصة في المدارس حيث استخدم  فتات الحجر الجيري وقطع الفخار المكسورة كسطوح لتدوين الملاحظات والمسودات التحضيرية يعاد تنظيفها واستعمالها من جديد. أما السطوح الأخرى المخصصة لتسجيل الملاحظات في المناسبات الخاصة، فكانت عبارة عن ألواح خشبية مطلية بطبقة رقيقة وكثيفة من الجص الأبيض الذي يمكن الاستعاضة عنه بطبقة أخرى عند اللزوم. إلا أن الجلد كان أغلى ثمنا من ورق البردي وانحصر استعماله فقط لكتابة النصوص الهامة والنفيسة، كالسجلات الملكية وطقوس المعابد.
	من المؤكد أن الغالبية العظمى من الناس في ذلك العهد لم تعرف القراءة أو الكتابة، كما أنه لا يتوفر دليل جازم على "تجارة الكتب" المنظمة. لكن يبدو أن وثيقة قياسية واحدة على الأقل كانت قيد "النشر" حتى إن الجاهلين أو الأميين اعتبروا إدخال مخطوطات البردي مع باقي قطع الأثاث إلى قبورهم نوعا من الحصافة والحكمة أو كجواز سفر يضمن دخولهم إلى ما بعد الحياة. وقد تم اكتشاف كمية من هذه الوثائق الجاهزة أو مسبقة الصنع مزودة بحيز يكتب عليه اسم الشاري في المستقبل. 
	انفرد المصريون القدماء بواقع الاستقرار والاستمرارية لمدة تزيد على ألفي عام بالإضافة إلى ما توفر لديهم من أدوات ومواد مناسبة للكتابة، ومع ذلك فإن معظم الرموز الصوتية الفعالة التي تمثل حروفا منفردة بحد ذاتها والتي أخذت بالتطور منذ عام 1500 ق.م. تقريبا تدنت مرتبتها في أغلب الأحيان إلى دور بسيط جدا تمثل في تأمين الطمأنينة في استمرارية استعمال البيكتوغرامات الهيروغليفية القديمة. فعلى سبيل المثال، كلمة نحلة باللغة المصرية القديمة هي "هبر" (HPRR)  ، ويتألف بيكتوغرامها عادة من صورة بسيطة للنحلة. ولكننا نجد خلال مراحل متعددة من تطور الكتابة المصرية ما لا يقل عن ثلاث نسخ أخرى لكتابة هذه الكلمة.
	صناعة القلم القصبي والفرشاة القصبية       (شكل 15)
	(1) كي تصنع قلما قصبيا، خذ ساق القصب المجوف 
	ثم جففه واشحذه.
	- كي تصنع فرشاة قصبية، خذ ساقا جافة من النبات السماري "جنكس مارتيموس"  واجعل نهايته تبلى إما بمضغه أو طرقه. 
	الإغريق هم أول من اخترع القـلم القصبي الذي استمر  أداة  كتابية  مفضلة في الغرب حتى نهاية القرن السادس عشر. أما في الشرق فإن استعمال هذا القلم في الوقت الراهن  أمر شائع لأن وزنه الخفيف ومتعة الإمساك به تجعل منه قلما مثاليا ومعبرا في فن الخط.
	(3) قم بتشكيل رأس الريشة من جانبي الشق بحيث تجعل النصفين متماثلين.
	(2) اقطع النهاية على شكل زاوية، واصنع شقا في الجهة المقابلة من مكان القطع.
	(5) أخيرا اقطع رأس الساق على شكل مربع أو مستطيل حسب الحاجة.
	(4) اقطع شرائح رقيقة من رأس القصبة بزاوية قدرها 60 درجة.
	وما تزال كل واحدة منها تحتفظ بالصورة التقليدية القديمة إضافة للرموز الأبجدية المطورة التي يفترض أن تحل مكانها. نحن على يقين من أن بعض المصريين قد أدركوا إمكانية العمل بالنظام المختصر لأنهم استخدموه في كتابة الأسماء الأجنبية، ومرد ذلك افتقار لغتهم إلى العلامات الهيروغليفية التقليدية المخصصة لهذا الغرض، إلا أنهم لم يستمروا على هذا المنوال فيما تبقى من  مناحي اللغة. فنظام الكتابة الذي كان في أحد الأيام نظاما متطورا ومتقدما تدنى مستواه وأصبح راكدا بسبب الإصلاحات المعقدة التي أدخلت عليه، كما سادت هذه الحالة من الجمود والركود المجتمع المصري القديم أيضا. أما التحسينات البارزة التي طرأت على الأنظمة الكتابية، فقد قامت بها وطورتها الشعوب التي تميزت بامتزاج الفئات الاجتماعية النشيطة المجاورة للمصريين. فالقبائل السامية ابتكرت تقنيات أبجدية أكثر سهولة وفاعلية من حيث تلبية متطلبات التجارة الدولية. ومن خلال التطابق النوعي للأنظمة التي نشأت من تلك المنطقة، نستطيع أن نميز ونتعرف على بدايات معظم الأنظمة الكتابية اللاحقة والمتبعة حاليا في كافة أصقاع الأرض.
	(2) ظـهـور الحـروف الأبجـديــة
	يختلف العلماء والباحثون حول كيفية انتقال آثار ومراحل تطور أنظمة الكتابة الأولى إلى الحضارات اللاحقة، لكن معظم الحروف الأبجدية التي كتب لها البقاء إلى الآن عبارة عن مزيج من رموز مستوحاة من مصادر متنوعة. فقد اعتقد الإغريق – وفقا لكتابات المؤرخ "هيرودوت" ما بين 484 و 425 ق.م. – أن أسلافهم اكتسبوا فن الحروف من الفينيقيين الذين طوروا حضارتهم لتصبح غنية في كل ميادين الحياة الرغيدة وذلك منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد تقريبا. واعتمدت حضارتهم على التجارة في جميع أرجاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. أما بالنسبة للأبجدية التي استمدوها من النماذج الكنعانية فقد وصلت إلى مرحلة الكمال على أقل تقدير عام 1000 ق.م. وقد تناهى إلى علمنا الآن بأن نظاما كتابيا جديدا ظهر إلى حيز الوجود عام 3000 ق.م. في جزيرة كريت، حيث ظهرت على الجزيرة نفسها عام 2000 ق.م. مخطوطة تستند إلى الفونوغرام والمقاطع اللفظية، تبعتها مخطوطة ثانية بعد مضي 200 سنة. تدعى كلتا المخطوطتين (بالخط المنيوي "آ" و "ب"). لكن جرى فك رموز المخطوطة الثانية فقط منهما، علما بأن اللغة اليونانية هي التي استعملت في تلك المخطوطة. نستدل من ذلك بأن الإغريق كان لهم نظامهم الكتابي في الألف الثانية قبل الميلاد لكنه اندثر جراء الخراب الذي لحق بالثقافة الإغريقية على يد الغزاة "الدوريين" عام 1100. هذا و قد بدأت اليونان تدريجيا باستعمال نظام الكتابة الفينيقية بعد حوالي 300 – 400 سنة من هذا التاريخ.
	إذن ما هو أصل الكتابة الفينيقية التي تطورت منها الكتابة اليونانية التقليدية؟ لقد اشتهر الفينيقيون بالتجارة والاستعمار، وتمركزوا على طول الساحل السوري – في (جبيل) بادئ الأمر ثم في مدينتي صيدا وصور المجاورتين. ثم اتجه الفينيقيون بعد ذلك ولمدة تزيد عن 400 سنة منذ القرن العاشر نحو تأسيس مستوطناتهم باتجاه غرب منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى سواحل شمال إفريقيا وفي جنوب إسبانيا وصقلية وسردينيا وقبرص وفي أواسط إيطاليا واليونان. ونشط الفينيقيون في تصدير خشب الصنوبر والأرز والتجارة به، كما شملت صادراتهم الكتان الفاخر المزين والملون بالأرجوان الصوري (وهو مصنوع من أصبغة معصورة من حلزون بحري كبير)، وأعمال التطريز وصناعة الخمور والمواد المعدنية. لقد أسس الفينيقيون تجارة نشطة مزدهرة إلى أبعد الحدود في كل مكان من العالم القديم. واستمر عدد من مستوطناتهم في الغرب بالبقاء حتى عند اكتساح الآشوريين لفينيقيا نفسها وما ارتكبوه فيها من عمليات النهب والسلب في الفترة الواقعة بين  850  و 722 ق.م. ومن خلال هذا الانفتاح الواسع، صاغ الفينيقيون أبجديتهم بالاعتماد على مصادر مختلفة، حيث تضمنت المسمارية والهيروغليفية المصرية والخط المنيوي، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الكتابة استمدوها من شمال مستوطناتهم وشرقها. ففي أوغاريت، على سبيل المثال، وعلى بعد 100 ميل من شمال "جبيل" قبيل القرن العاشر الميلادي شاع نظام كتابي أبجدي يستخدم حروفا يعود شكلها أصلا إلى المسمارية البابلية ولها ثلاثون إشارة صامتة. اتخذ هذا النظام "الحروف" المبسطة التابعة لأنظمة أخرى ومنحها قيما جديدة مما أدى إلى استنباط أصوات صامتة خاصة بذلك النظام لا تمت بصلة إلى اللفظ الأصلي.
	يتمتع الشكل المادي للكتابة الفينيقية بصفات "الكتابة السريعة" التي يمكن أن نلاحظها عند المصريين من خلال استخدامهم للفرشاة القصبية، ولكن أساس النظام الكتابي الفينيقي اعتمد على أبجدية أكثر فاعلية قام بـتـطويــرها الـكـتبة من الأمم المجاورة ممن تحتم عليهم تـطوير أنظمة كتابية أكثر بساطة.
	بسبب بطء الأسلوب اليدوي المتبع في تدوين السجلات بواسطة الأداة الإسفينية على الصلصال كانت الإنجازات الرئيسة للنظام الفينيقي - على العكس من النظام المصري- تكمن في أنه نظام متكامل لا يتطلب الزخرفة المستوحاة من آثار الأنظمة القديمة. فقد خصص رمز واحد لكل صوت من الأصوات بالمقارنة مع تطابق الرمز الواحد لكل مقطع من المقاطع اللفظية. وكانت الرموز واضحة وسهلة الكتابة ولا ترتبط الحروف بأية علاقة ظاهرية مع الصور أو الإيديوغرامات.  إنها المبادئ والأشكال التي اتخذها اليونانيون وانكبوا على دراستها واستخدامها ثم أجروا عليها بعض التعديلات  فبقيت تلك المبادئ والأشكال شائعة لفترات طويلة في اللغة العبرية القديمة واللغة القرطاجية ولغات أخرى تابعة إلى شمال إفريقيا. ومع أن تاريخ شمال أوروبا اتخذ مسارا مختلفا، إلا أننا نعرف تماما بأن الفينيقيين أبحروا حتى سواحل بريطانيا وبريتاني مصطحبين معهم آثارهم الثقافية بالإضافة إلى البضائع التي حملوها من مدينتي "سلاميس" و "الأقصر" الغريبتين. فالفينيقيون أناس وقعت أنظارهم على أهرامات مصر وبحثوا أمور الفضاء مع الفلكيين المصريين. ولعل هذا هو السبب في العثور على خرزات الخزف المزجج المصرية الزرقاء في سهل "سالزبيري" ووصول عقود الذهب والكهرمان المصنوعة على الطراز "الكريتي" إلى 
	أيدي الشعب الذي بنى "ستونهنج". وفي حضارة "مينوى"، جرت العادة على دفن كميات هائلة من الأشياء النفيسة مع الأموات، وهذا ما جعلهم يلحون في طلب المزيد من الذهب والفضة والرصاص والقصدير. وفي الحقيقة إن التجار الفينيقيين كانوا يسدون جزءا كبيرا من حاجة أبناء هذا الشعب، مما دفع الفينيقيين للبحث عن هذه المواد والتجارة بها. ربما لن نتمكن أبدا من معرفة مكونات الثقافة الفينيقية التي نقلتها القبائل المستوطنة في أقاصي الشواطئ الشمالية.
	أنـظـمـة الكـتـابــة الـشـــرقيـة 
	إن الأبجدية التي طورها الفينيقيون ترسخت أيضا في أنظمة الكتابة الشرقية. فالشعوب الآرامية، التي يشكل الفينيقيون جزءا منها، استوطنت سورية قبل عام 1000 ق.م. واشتهرت هذه الشعوب بالتجارة الواسعة والمزدهرة في جميع أنحاء المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ووادي الفرات. أما فيما يتعلق بنظامهم الكتابي وحروفهم الأبجدية  فقد حملت شبها كبيرا مع  النظام الكتابي لدى الفينيقيين وحروفهم التي انتشرت باتجاه الغرب. وقد قام الغزو الآشوري بعد 733 ق.م. بإخضاع هذه الشعوب وتفريقها ، لكنهم سرعان ما استبدلوا اللغة البابلية والكتابة المسمارية بلغتهم الخاصة في المنطقة بأسرها، واستمرت هذه الطريقة في "الاستعمار اللغوي" عند رحيلهم نحو الشرق. فالمخطوطات الآرامية انتشرت في الإمبراطورية الآشورية كلها وحلت مكان الأنظمة المسمارية في اللغات البابلية والفارسية وذلك في الأراضي المحيطة بالخليج الفارسي امتدادا إلى أفغانستان والهند ومنغوليا. وقد نشأت اللغتان العربية والعبرية من هذه النماذج (فالآرامية هي لغة السيد المسيح ومعاصريه). كما نشأت من هذه النماذج أيضا الحروف الفارسية غير السامية وحروف وكتابة "براهما" الهندية. وفي أواخر القرن السادس الميلادي استخدم القديس المسيحي "ماشتوت" نموذجا آراميا بمثابة أساس تم الاستناد عليه في ابتكار ألفباء جديدة للشعوب الأرمنية. 
	توضح إشارات عديدة في التوراة العبرية أن الإلمام بالكتابة كان أمرا مسلما به لدى العبريين منذ أمد بعيد. ويذكر أحد نصوص "كتاب التلمود" أن الكتابة وأدواتها هي من بين أهم الأمور العشرة التي صنعها الخالق "عشية يوم السبت عند بزوغ الفجر". ومن المعروف أن شكلا متطورا من أشكال الكتابة الأبجدية قد شاع استعماله عام 1000 ق.م. بين العبريين وبعض الشعوب السامية الأخرى. 
	كما عثر على حروف قام بحفرها أحد طلاب المدارس على درجات المعبد المصنوعة من الحجر الجيري الطري في "لاشيش". ويعود تاريخ هذه الأحرف إلى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد. وأنجزت هذه الكتابة بالترتيب والنظام الذي نستعمله في الوقت الحالي: آ، ب، ت، ث، ج ... وهناك خدوش أحدثها طفل صغير بغرض الكتابة تنبؤنا بأمور كثيرة أفضل مما تقدمه لنا الكتابات المفصلة والمتقنة: ومن خلال كتابة الألفباء هذه، يزود ذلك الطفل أجيال المستقبل بالدليل على أن الأبجدية العبرية تعلمها الأولون بشكل ترتيبي ونظامي كأطفالنا الذين  يفعلون الشيء ذاته في الوقت الحاضر.
	أما الخط الإسلامي في اللغة العربية الذي ينحدر من السلالة النبطية للكتابة الآرامية،  فقد ظهر بادئ الأمر حوالي عام 500 ميلادية. ولكن من المؤكد أن الأشكال الأولية لهذه الكتابة قد عرفت طريقها إلى حيِّز الوجود  قبل 200 عامٍ من ذلك التاريخ. ولا يصعب في حقيقة الأمر  تعقب آثار الشكل الخارجي لهذه الكتابة التي تنطوي على ما يدل على ارتباطها بالفينيقية وتماسها المباشر مع الكتابة الهيرية والديموطيقية في مصر القديمة. وعندما أصبح هذا الخط متبعا في تدوين القرآن الكريم في أوائل القرن السابع، انتشر مع  الفتوحات الإسلامية الواسعة في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى وشرقا باتجاه الهند والصين.وتوقفت هذه الفتوحات عن التقدم في غرب أوروبا عندما هزم "تشارلز مارتل" جيوش المسلمين في "بواتييه" سنة 733 ميلادية.
	الكـتـابــة الـصينيـة 
	تعد الكتابة الصينية قديمة قدم الكتابة الآرامية. واستمرت لمدة 3000 سنة كنظام أساسه البيكتوغرام. ويبدو أنها تطورت في مراحلها الأولية على نمط المسمارية السومرية، فشرعت باستخدام البيكتوغرام ومن بعده الإيديوغرام ثم أضيفت الرموز الصوتية. لكن اللغة الصينية عانت من قصور واضح لأنها تألفت عموما من كلمات ذات مقاطع لفظية واحدة. ونظرا لوجود حد أقصى من عدد الأصوات القصيرة الممكنة التي يستطيع الصوت البشري أن يؤديها (تستخدم اللغة الصينية حوالي أربعمئة إلى خمسمئة صوت قصير)، فهذا يعني أن عددا ضخما من هذه الأصوات يجب أن يكون لها معان مشتركة ومختلفة. ويوجد في اللغة الإنجليزية أصواتا لها معانيها المشتركة مع غيرها من المفردات مثل PARE / PEAR - BREAK / BRAKE  ونميز في الكلام أيضا
	ما ندعوه "باللفظات (الألفاظ) المجانسة" حسب سياق الكلام، كما نميز تلك اللفظات أيضا في الكتابة من خلال التهجئة. وقد استطاع الصينيون تمييز "اللفظات المجانسة" في لغتهم باستخدام أربع مستويات واضحة وجلية من طبقات الصوت ومن خلال سياق الكلام أيضا. ولكن لم تنشأ أبجدية صوتية في الصين لأن استخدامها سيولد عدداً صغيراً من الكلمات المتطابقة والقصيرة كما أنها في حالةٍ كهذه  يجب أن تقوم مقام ثمانيةٍ و ثلاثين معنىً منفصلاً .

	"شارع" 
	"الأرض" + "شارع"
	ومن ناحية ثانية، فإن الاعتبارات الفعلية التي ربما كان لها أثرها الكبير في هذا التحول مثيرة للاهتمام. فالريشة القصبية الناعمة، وبغض النظر عن مسار حركتها، تجعل الكتابة سهلة جدا حتى على سطح ورق البردي الخشن. كما تسهل الكتابة بها على السطوح الكتابية الأفقية، لأن البيئة النسيجية الماصّة لساق هذا النبات تحصر الحبر وتمنعه من الانسكاب والسيلان فوق الورقة. كما ابتكر اليونانيون أداة كتابية جديدة هي القلم ذو القصبة المشطورة. وبالرغم من ميزات هذه الأداة الجديدة، كالمتانة وتنوع الاستعمالات، فقد تسببت في فرض بعض القيود المربكة. ويجري قطع هذه الأداة من أحد أنواع القصب (فصيلة PHRAGMYTIS COMMUNIS) ذي الساق المجوف والقشرة الصلبة والذي يشبه الخيزران، على أن يكون الرأس مقطوعا على شكل مربع أو أن يكون رفيعا من أجل خزن الحبر في الأنبوب المجوف. كما يسهل سيلان الحبر وتدفقه عند

	 صناعة ورق البردي
	كان لورق البردي في مصر القديمة استعمالات عديدة منها صناعة القوارب والحبال والأحذية، أما كمادة كتابية فإن ورق البردي أحدث ثورة في عالم الاتصالات البشرية والثقافية. واستمر ورق البردي حتى بعد انحدار الحضارة المصرية القديمة ليكون أكثر المواد الكتابية شيوعا في عالم الغرب لمدة تزيد على 2000 سنة. 
	(1) انزع القشرة الخارجية الخضراء من النبات واقطع شرائحَ  رقيقة من الطبقة البيضاء أو الطبقة الليفية في القسم السفلي من الساق.
	إناء زهور يوناني (540 ق.م.) يظهر بدقة أسماء "أخيل"وخصمه، 
	والتي تبدأ من اليسار لليمين بعكس الكتابة الموجودة 
	على يسار الإناء
	نقش يوناني من (340 ق.م.) 
	ما نزال إلى  الآن نستعمل كل هذه الحروف باستثناء أربعة منها.
	كتابة إغريقية على لوح شمعي من الإسكندرية
	يعود تاريخها إلى  القرنين الرابع والخامس. تعني هذه النقوش:
	"إن البداية الحقيقية للحياة هي الكتابة"، ومن الواضح أنها
	مثال يحتذي به الطالب في عملية النسخ.
	تطلبت النقوش الرسمية على القبور والنصب التذكارية تخطيطا دقيقا جدا. 
	ويظهر هذا النص المطول المنقوش على هذا النصب في "طريق آبيا"
	بالقرب من روما أن مخططاته التمهيدية ومسودات رسومه تكررت عدة 
	مرات كي تجعل الحروف تطابق شكل الحجر.
	"حروف النصب التذكارية الضخمة"
	وهذه منقوشة رومانية من القرن الأول الميلادي. مما لا شك فيه
	أنهم استخدموا البوصلة والحواف المستقيمة لصنع إطار من المربعات
	وأنصاف المربعات والدوائر التي تكون أساس أشكال هذه الحروف،
	ومع ذلك فإن المصمم قد تمرد وبكل ذكاء على هذا التشكيل الهندسي
	وبذلك تأخذ الحروف الطابع الخاص بها.
	شكل (31)
	شخصان يستعملان أدوات كتابية مختلفة.
	ترفع المرأة هنا مرقما حديديا إلى شفتيها وتحمل "الدّبتك"
	وهو عبارة عن لوحين من الشمع متصلين مع بعضهما بواسطة
	مفاصل، أما الرجل فيحمل لفافة من ورق البردي.
	وذلك في بومبيه قبل عام 79 م.
	مراقم حديدية للكتابة عثر عليها في "فيندولاندا" في شمال بريطانيا.
	طريقة حفر الحروف على الحجر بواسطة المطرقة والإزميل. يحفر الإزميل شقا على هيئة حرف “V” بشكل يتماشى مع فرشاة الرسم والتدرجات الرفيعة والثخينة 
	التي يصنعها الإزميل.
	ابتكر النقاش الروماني تفعيلات شعرية إسفينية الشكل، مستخدما في ذلك فرشاة وإزميلاً حديدياً.
	كتابة من القرن الأول الميلادي مخطوطة على جدار في بومبيه 
	للإعلان عن الانتخابات ومباريات المجالدين.
	الحروف الكبيرة هنا عبارة عن نمط مصغر من "حروف النصب 
	التذكارية الضخمة". وفي أسفل الشكل نلاحظ أن إمساك الفرشاة 
	بزاوية حادة جدا يصنع اللمسات السفلية الرفيعة
	والقواعد الثخينة الخاصة بالأسلوب البسيط “RUSTICA”
	حروف كبيرة مربعة مخطوطة على الرق العادي يعود تاريخها
	إلى القرن الخامس. إلى أسفلها "حروف بسيطة" مخطوطة بالقلم 
	الريشي على الرق العادي ويعود تاريخها إلى القرن السادس تقريبا.
	استطاعت جلود الكتابة أن تحافظ على الخطوط الناعمة 
	والرفيعة على العكس من ورق البردي الخشن.
	"جدار هارديان" الذي شيّد عام 117 م. تقريبا.
	كانت كل كتيبة تترك مجموعة من الإشارات المحفورة 
	بواسطة الإزميل الحديدي على حجارة الجدار بعد إنهاء مهمة 
	البناء الموكلة إليها، حيث تسجل الكتيبة رقمها واسم قائدها.
	تم اكتشاف هذا اللوح الخشبي في "فيندولاندا" على بعد
	ثلاثة أميال من جنوب "جدار هارديان". لاحظ كيف تنفتح القصبة 
	المشطورة أو القلم الريشي عندما يضغط عليها فينفذ الحبر
	تاركا علامات تدل على استخدام القلم في كتابتها.
	كتابتان من أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية:
	حروف مدورة تماما، عرفت فيما بعد بالحروف البوصيّة
	(القرن السادس). وفي الأسفل، الحروف نصف البوصيّة
	(القرن السادس - السابع). من المحتمل أن النوع الثاني من هذه
	الحروف قد شكل القاعدة الأساسية للحروف الصغيرة (MINUSCULE)
	التي ظهرت في أيرلندة وفي المراكز المسيحية النائية الأخرى.
	لقد حجبت هذه الحروف ذات الاستدارة القوية عظمة الإمبراطورية الرومانية.
	صفحة من "كتاب المخطوطات التصويرية" “BOOK OF KELLS” من عام 700 م. تقريبا. بالرغم من مظهرها المعقد، فإن المكونات الرئيسة في غاية البساطة. 
	استخدمت البوصلة والمسطرة للإبداع في تصميم الإطار وإملاء الفراغات
	برسوم دقيقة وملونة.
	يجثم دير "سكيلنغ ميكائيل" على صخرة ارتفاعها
	600 قدم فوق مستوى سطح البحر الأيرلندي. 
	بعد انحطاط الإمبراطورية الرومانية، حافظت الديانة المسيحية
	في مكان كهذا على كيانها سليمة وعملت على إبقاء فن الكتابة حيا.
	غطاء محفظة سكسونية تمت زخرفته وطلاؤه 
	بالمينا المجتزعة والعقيق الأحمر. تنقل مخططات
	"كتاب المخطوطات التصويرية" (BOOK OF KELLS)  صدى تقنية المزخرف الوثني. كنز "ساتون هو" (SUTTON HOO) من القرن السابع عشر.
	صناعة القلم الريشي
	تتطلب صناعته سكينا بالإضافة إلى الصبر والأناة في العمل. اختر ريشة من إحدى ريش الطيران الخمس الأولى من أي طير كبير الحجم كالإوز. فالريش من الجناح الأيسر يناسب اليد اليمنى أكثر من اليسرى. بلل الريشة حتى تصبح طرية وناعمة، ثم اجعلها قاسية بوضعها في رمل حار، واتبع الخطوات التالية:
	(1) بعد تقصير الريشة، انزع عنها الشعر حتى لا تعيق حركة مفصل السبابة.
	(2) اقطع نهاية أنبوبة الريشة على شكل زاوية.
	(3) اصنع شقا في منتصف قمة الأنبوبة بأن ترفع شفرة السكين بتؤدة باتجاه الأعلى ثم خفف الضغط عندما يحدث الشق.
	(4) اصنع تجويفا طفيفا في الجانب السفلي من القلم بحيث يصل تقريبا إلى منتصف قطر الأنبوبة على أن يكون موازيا للشق الذي صنعناه.
	(5) قم بتشكيل ريشة الكتابة على أحد جانبي الشق.
	(6) ثم قم بتشكيل ريشة الكتابة على الطرف الآخر بحيث يتماثل النصفان تماما.
	(7) إذا كان أسفل الريشة مقعرا جدا، اكشطها حتى تصبح مسطحة محاولا نزع أقل ما يمكن من الريشة.
	(8) من أجل تشكيل ريشة الكتابة في هذا القلم، ضع الجانب السفلي لرأس الريشة على سطح ناعم وصلب. رقق رأس الريشة من الجهة العليا بأن تدفع الشفرة إلى الأمام بزاوية طفيفة، ثم اقطع وبشكل أفقي إما بزاوية قائمة مع الشق أو على شكل مستطيل. وإذا كانت الريشة قاسية جدا، فإن عملية القطع الأخيرة التي قمنا بها يمكن تكرارها لإزالة خصلة  ناعمة جدا، وفي ذات الوقت تجنب الخشونة أثناء العمل على الجانب الأسفل من الطرف الذي ستكتب به.
	لم يتم إنجاز "كتاب المخطوطات التصويرية" (BOOK OF KELLS) بشكل كامل.
	يوجد في هذه الصفحة مخططا بحبر باهت اللون، و كان اللون الأصفر الخطوة الأولى في تزيين هذه الصفحة.
	من خلال مراقبة أجزاء دقيقة من جزء صغير فقط من الشكل التالي، نعلم المزيد عن أعمال الفنانين الأيرلنديين دونما حاجة لأي تفسير.
	كانت عملية تنسيق وتشكيل الفراغات بين الحروف
	دقيقة جدا، كما نرى ذلك في الذنّـابات. وتظهر في المكان 
	الذي بهت فيه لون الحبر اللمسات المنفصلة التي تكوّن الأشكال.
	الأيرلنديين ربما تأثروا بتصاميم شرقية الأصل.
	نقش فرنسي على الرخام (960 – 980) يظهر فيه القديس "جريجوري" على مكتبه، حيث تقوم الروح القدس (الحمامة) بتلقينه الكلمات المقدسة في أذنه. ويجثم
	كتبة الدير المتواضعين عند قدميه يكتبون بالأقلام الريشية وأحدهم يحمل قرنا مملوءا بالحبر.
	الإمضاء الرسمي للإمبراطور شارلمان. استنتج الباحثون أن الأحرف التي كونت اسمه KARTOLUS  قد تم تشكيلها عبر هذه المراحل وقد عثر على نماذج ناقصة توحي بأن الإمبراطور نفسه قد ساهم في تشكيل العلامتين الأخيرتين فقط من حرف (A) على نمط حرف (O) الذي يشبه الماسة.
	تطور الأحرف الكارولينجية الصغيرة. من ضمن مجموعات الأحرف التي سبقت هذا التطور (من الأعلى) الميروفنجية، القوطية الغربية، الأنجلوسكسونية، الجزرية، والبنفنتية. 
	(وفي الأسفل) أبجدية كارولينجية في بداية تطورها، يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثامن.
	"إنجيل غراندفال"، وهو مخطوطة كارولينجية مكتوبة
	في "تور" حوالي عام 840 . إن تفاصيل الحرف
	الاستهلالي (H) لها صفات مشتركة كثيرة مع الرسوم 
	الجدارية في "بومبيه" و"هيركولانيوم" بالمقارنة مع
	تعقيد حرفة صياغة المجوهرات "السلتية".
	أما الترتيب الديني للحروف واستعمال الأحرف الكبيرة
	ومن بعدها الحروف الأصغر منها، فقد تم صقلها
	وتنقيحها خلال هذه المرحلة.
	 - شحذ القلم.
	"إدوين"، راهب كانتربيري، الذي ادعى بأنه "أمير الكتبة" عام 1140. 
	القديس برنارد
	              - أواخر القرن الرابع عشر
	أحد الزبائن النبلاء في زيارة إلى ورشة أحد الفنانين حيث أدوات مهنته 
	مبعثرة أمامه على المنضدة.
	نموذج فرنسي من نوع الكتب الفاخرة المخصصة للأثرياء، وهي تصنع عادة 
	في الورشات الموجودة في المدن والضواحي.
	يصور هذا الرسم الموجود في مستهل إحدى المخطوطات المصنوعة في بيت ديني عام 1150 فنانا علمانيا ومساعده. وبينما يرسم الفنان حرف (S) ، يطحن له مساعده الألوان على بلاطة حجرية بواسطة المسحنة. 
	عمل رهبان القرون الوسطى على إنتاج الكتب بالتعاون مع حرفيين علمانيين من خارج الأديرة.
	تبين هذه الكلمات الاستهلالية المكتوبة في أواسط القرن الثالث عشر في ألمانيا مشاهد توضح كيفية صنع الكتاب. 
	باتجاه عقارب الساعة من الأعلى:
	- يعرض صانع الرق على أحد الرهبان جلدا جاهزا.
	- يقوم الناسخ برسم السطور من أجل كتابة النص. 
	- يرسم الفنان العلماني الصورة مثبتا يده اليمنى بمساعدة اليد اليسرى.
	- تقطيع صفائح الرق بالحجم المطلوب.
	في أواخر القرن الثاني عشر، أصبحت الحروف الأبجدية الكارولينجية المدورة 
	مضغوطة لدرجة اختفت منها كل المنحنيات تقريبا.
	تعود هذه النماذج للقرن العاشر والثاني عشر والرابع عشر.
	الحرف “O”  هو أساس الحروف الأبجدية. عندما أصبح هذا الحرف مضغوطا، آلت إليه كل الحروف من حيث الشكل المضغوط. 
	من خلال فحص المخطوطات المزخرفة بطريقة منهجية نستطيع معرفة الكثير عن الأساليب المتبعة في صنعها. انظر إلى الصور التالية بالترتيب:
	- قد يكون سطح الكتابة مصنوعاً من الورق أو الجلد لأن زغبه يمتاز بمخملية أفضل. يكاد يستحيل التمييز بين الرق العادي (جلد العجل) ورق البرشمان (جلد الغنم). وفي كلا النوعين يميل الجانب الذي ينمو فيه الشعر إلى اللون الأصفر الشاحب بعكس الجانب الأبيض الذي يكنز عليه اللحم. ويمكن رؤية آثار الأكياس الجرابية للشعر كنقاط صغيرة (الشكل A).
	- رسم السطور: يمكن اقتفاء آثار الثقوب المبدئية عادة بمنتهى السهولة (B)، لكن طريقة رسم السطور كانت متنوعة: فالتحزيز أو التثليم، على سبيل المثال، بواسطة رأس ريشة صلب (A) جعل تسطير الجانب الآخر من الصحيفة أمراً ثانوياً. أو الرسم بواسطة قلم الرصاص ( سواء في (B) أو أمثلة أخرى على هذه الصفحة) أو بالقلم وحبر باهت اللون (C).
	- التخطيط الفني للصفحة وتركيبها: إن كثافة التخطيط الفني ومظهر الصفحة ككل يعتمد أساسا على تشكيل الأحرف المنفصلة وعلى اللمسات الأخيرة لرؤوس الحروف وأسفلها (قارن بين الأشكال (A – C – D - F). يبين الحبر الباهت اللمسات المنفصلة المستخدمة في تشكيل الأحرف (الشكل C). وأحيانا نرى عندما تتغير الكتابة من حيث الحدة أو الحجم كيف يعيد الكاتب قص قلمه الريشي مجددا أو يستعيض عنه بقلم جديد.  
	- لقد شاعت الأخطاء بشكل يثير الدهشة، فأحيانا نعثر عليها مشطوبة أو مكشوطة بالسكين لأنها تترك سطحا خشنا تتجمع فيه الأوساخ (الشكل C).
	- الحواشي: نستطيع التمييز بين الحواشي التي أضافها القراء في وقت لاحق (الشكل D) وبين الحواشي الموجودة أصلا.
	وبما أن الناسخ يخط النص الرئيسي باللون الأسود فإنه يترك في أغلب الأحيان فراغات من أجل التلوين والبدايات المزخرفة ويسجل تعليماته بخط فاتح من أجل المزخرف (الشكل E) إلا أنه يصعب تعيين مكانها: ففي (الشكل F) يمكن رؤية حرف ( r )   الصغير الذي خطه الناسخ في أعلى الجانب الأيمن من الحرف الكبير المبين في الصورة.
	- الألوان: يتطلب كل من الرصاص الأحمر أو اللون القرمزي واللازوردي الأزرق أو الحبر اللازوردي أساليب معالجة مختلفة كما تحتاج إلى شق أطول في القلم الريشي. (قارن بين الأشكال A – E – G - I). يتمتع اللون الأحمر غالبا ببريق جذاب (الشكل G) وذلك بعد إضافة آح البيض أو محه ومزجه مع اللون الأحمر. 
	- الأحرف المزخرفة: يمكننا متابعة خطوات وأساليب المزخرف ونستطيع إعادة تشكيلها (انظر الصفحات 90 - 91). تتضمن المراحل عادة: (أولا) التخطيط بقلم الرصاص ثم بالتحبير كما هو في (الشكل F) – بالرغم من تجاهلهم لهذه الخطوة أحيانا (الشكل J)، ثم الطلاء بالذهب ويليه إدخال طبقات الألوان بحيث يتم تخطيطها باللون الأسود (قارن بين G و H). وأخيرا يجري التركيز على اللون الأبيض (الشكلين H و K). يلاحظ القارئ المتمعن أن (الأشكال F – G – H) جميعها من المخطوطة ذاتها، وهي كتاب أسقفي لم ينته بعد ويعود تاريخه إلى القرن الرابع.
	- التذهيب (الطلاء بالذهب): يمكن تحديد ثلاثة أنواع من التذهيب بشكل عام:
	رقائق ذهبية على طبقة رقيقة جدا من الصمغ الشكل (G)، ورقاقة ذهبية على جبس (جص) مصقول بشكل جيد (في أسفل الشكل L)، أو برادة الذهب الممزوجة بالصمغ والماء الذي يستخدم كطلاء على الأرضية الداخلية كما في الشكل K).
	- كما كانت الأجساد والأشكال الأخرى ترسم وتلون بالترتيب ذاته تقريبا وبالطريقة نفسها المتبعة في الأحرف المزخرفة والتزيين: التخطيط بقلم الرصاص ثم التحبير الشكل (N) والإكساء بالذهب، إذا توفر، والألوان (الشكل M)، وأخيرا الإطارات السوداء وإضافة اللون الأبيض (الشكل L).
	يمارس المتدرب "أفروينس" زخارف عربية بالفرشاة، بينما توقف معلمه "هيدلبرت" عن العمل ليرمي الفأر بقطعة الإسفنج.
	تزودنا هذه المخطوطة، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر في عدة 
	مراحل من إنجازها، بلمحة عن بعض الأساليب المتبعة لدى النساخ. 
	غالباً ما تقاسمت إنتاج الكتب آنئذ عدة مشاغل . 
	استعمال الذهب في الزخرفة
	يتألف الذهب البراق الموجود على خلفيات ومقدمات الكتب المخطوطة عادة من صفيحة رقيقة جدا مصقولة على وسادة من الجبس التصويري – وهو مزيج من الجص والسكر والإسبيداج ومادة غروية لاصقة – الذي تطلى به الصفحة.
	ثم يترك هذا المزيج حتى يجف قليلا على سطح الصفحة.
	يجب أن يكون الجبس التصويري لينا كي ينحني مع انحناء الصفحة دون أن يتسبب ذلك في تشققه أو تصدعه. وعندما يمزج بالماء أو آح البيض، يسهل تدفقه من القلم.
	الوصفة النموذجية للجبس التصويري هي: 16 حصة من الجص المنقوع والمخفف وستة حصص من الإسبيداج الأبيض وحصتين من مسحوق السكر وحصة واحدة من مادة الغراء بالإضافة إلى الألوان.
	(1) ضع الجبس بسرعة بواسطة                   (2) عندما يجف الجبس، اكشطه
	(3) اقطع صفيحة الذهب إلى قطع                  (4) إذا كان الجو رطبا بما يناسب حتى تتفادى خسارة أو فقدان                             جعل الذهب يلتصق، انفخ 
	أجزاء كثيرة منها.                                         الهواء في أنبوب باتجاه
	إن خطوط القلم الريشي الصلب تظهر على الرق رفيعة وأكثر فاعلية من شعيرات الفرشاة.
	صناعة الحرف المزخرف 
	إن حرف (B) الوارد هنا مأخوذ من إنجيل (WORMS BIBLE) 
	ُصنع هذا الإنجيل في منطقة الراين الألمانية حوالي عام 1148. 
	نجد في الصفحة المقابلة الحرف بكل أجزائه وفي مختلف مراحل الإنجاز 
	من أجل تبيين العمليات التسع في صنع الحرف الأصلي.
	يمكن تتبع النسخة المطابقة للأصلية بكل سهولة، ومن خلال تتبع المراحل المشروحة أدناه، يستطيع أي شخص أن يصنع حرفا مزخرفا بنفسه:
	(1) بعد استشفاف الحرف الأصلي، انقله بقلم الرصاص إلى سطح كتابي.
	(2) ارسم المخطط التمهيدي بالقلم والحبر.
	(3) ضع غراء لاصقاً للذهب (في هذه الحالة، يكون الغراء عبارة عن صمغ نشادري أو طلاء ذهبي).
	(4) ضع رقائق الذهب وثبتها على الغراء.
	 (5) ضع أفتح الألوان – يوجد منها هنا فقط أربعة.
	(6) ضع الطبقة الثانية من اللون – تدرج الألوان في الوسط:
	القرمزي والأخضر ثم الأزرق.
	(7) أضف طبقة أخيرة من كل لون على حدة.
	(8) حدد الحرف بوساطة قلم أسود رفيع ثم أتمم باقي الأجزاء السوداء في الحرف.
	(9) ضع اللمسات الأخيرة بخطوط شعرية بيضاء رفيعة، ولون ذلك بواسطة قلم أو فرشاة.
	فنان علماني يرسم بالقلم والحبر، بينما يراقب أحد الرهبان
	مجريات العمل. قام بإعداد هذه المخطوطة أناس عملوا في خمسة 
	ورشات منفصلة في باريس عام 1235 م.

	والشعر الذي يغطي جسدي يتحول إلى صوف ناعم
	دكان القرطاسي (بولونيا في القرن الخامس عشر).
	حزم من الأقـلام الريشية معروضة خارج الدكان، بينما يستمر العمل 
	في الداخل. يمحو أحد الرجلين الكتابة الموجودة على صحيفة الرق من أجل استخدامها مرة أخرى، بينما يقوم الآخر بتثليم وقطع الصحائف إلى 
	الأحجام المطلوبة. 
	مقاطع من الإنجيل موضحة بأشخاص يرتدون الدروع والملابس المعاصرة. الملاحظات الهامشية مكتوبة باللغتين العربية والعبرية.
	تدين الأحرف المنقوشة المرافقة للمنحوتات الموجودة في
	الكاتدرائيات القوطية الضخمة إلى تأثير القلم الريشي عليها أكثر من تأثرها 
	بأشكال الحروف المستوحاة من الفرشاة التي يعود تاريخ استعمالها إلى 
	روما القديمة. كنيسة "كلاني" – أواخر القرن الحادي عشر. 
	لقد كان مفكرو "الحركة الإنسانية" في المدن الغنية من الدولة الإيطالية 
	وراء الطلب المتزايد للكتب المزينة والمخطوطة بأسلوب يعكس رؤيتهم الرومانسية فيما يتصل بماضي روما القديمة، ورفضوا استعمال الحروف الشمالية السوداء من أجل إبراز الأشكال التي تتمتع بمساحات أوسع في الكتيبات الكارولينجية، وأطلقوا عليها اسما جديدا عرف "بالآثار القديمة".
	حاول معلمو الكتابة في عصر النهضة إعادة بناء النقوش الكلاسيكية عن طريق اتباع أنظمة عقائدية جازمة ذات أساس هندسي فقط.
	مشغل أحد النساخ في مطلع القرن السادس عشر. لاحظ الساعة الزجاجية الموجودة على المكتب.
	صفحة من الترانيم طبعت للمرة الأولى بالنموذج المتحرك في "ماينز" عام 1457. ُيعتقد بأن اللونين الأزرق والأحمر في الحرف الاستهلالي (B) 
	مصنوعان من قوالب متشابكة ومحبـّرة، لكن عملية طباعته 
	جرت باللون الأسود.
	"جوهانس غوتنبرغ"
	نموذج صحيفة من إعداد "ارهارد راتدولت" 
	يعود تاريخها إلى 1 نيسان 1486 في "أوغسبرغ"،
	لكن من المحتمل أن طباعتها جرت في فينيسيا. اعتمد أسلوب 
	صف الحروف المطبعية على أساس الخط الإيطالي التقليدي المشتق 
	من "الأحرف المستديرة".
	يعتقد بأن "بارتولوميو سان فيتو" من "بادوا" (1497 – 1499) هو الذي قام 
	بكتابة وتزيين هذه المخطوطة التي تعود للشاعر الروماني "فيرجيل". 
	تبين الأحرف الصغيرة المستخدمة في أسفل الصفحة الصلات الواضحة مع الأسلوب الكارولينجي، بينما نجد الحرف الاستهلالي (Q) قد تدلى ذنبه المزعج ليسبب الأذية. وهذا الحرف عبارة عن تقليد للأحرف المقطوعة على هيئة الحرف (V) الروماني من القرن الأول. اعتمد الناسخ في تقنيته من حيث السطور الرئيسة على طريقة التحزيز التي يعود عهدها إلى العصور السابقة. 
	صورة ذاتية لـ "جون دو إيشار"
	من صفحة العنوان في كتابه "الفن البارع" (1548)
	بعض التفاصيل من نسخة الكتاب المطبوع لـ "أريغي"، وهي
	الأولى من نوعها ونشرت في روما عام 1522.
	ورشة الطباعة. في صدر الصورة رجل يحبّر الطابعة بجلد مغطى باللباد، بينما يضع شخص آخر الورق قبل تمرير القاعدة تحت الآلة الطابعة. إن العمل بهذه الطريقة يمكّن رجلين من طباعة 120 صفحة في الساعة الواحدة. في الخلف يقرأ منضد الحروف المطبعية من النسخة الموجودة أمامه.
	حروف نموذجية من مخطوطة صنعها الإيطالي 
	"فرنشيسكو مورو" عام 1565 لأحد الزبائن الأثرياء.
	مشغل "ويليام كاكستون" في القرن التاسع عشر، حيث يعرض
	للملك إدوارد الرابع آلته الطابعة الجديدة "دانييل ماكليس 1806 – 1870"
	نشر معلم الكتابة الأسباني "أندرياس برن" في القرن السادس عشر صحائف كتابية بحروف بيضاء على خلفية شاحبة كوسيلة مساعدة في التعليم.
	يصنع الورق من الأسمال 
	ومن المتسولين تخرج الأسمال
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